
 باريــس – يعتبــــر العمل الــــذي أنجزه 
الباحــــث في المعهــــد الفرنســــي للعلاقات 
الدولية، مارك هيكر، عبارة عن أول رســــم 
تشــــبيهي مفصل للجهادي الفرنسي. كان 
نتيجــــة لفحصــــه لمســــار 137 متورطا تم 
الحكم عليهم بتهمة الإرهاب الجهادي في 
فرنســــا ما بــــين 2004 و2017.  ويخرج من 
الدراسة بشكل عام أنه ”شاب في السادسة 
والعشرين من العمر، ولد في حي فقير، لا 

يملك أي شهادة ومعروف بجنوحه“.
يقــــول الباحــــث: تتوفر فــــي رضوان 
لقــــديم صفــــات غالبية الأشــــخاص الذين 
حوكموا في فرنســــا في القضايا المتعلقة 
بالإرهاب؛ قتل 4 أشــــخاص في كاركسون 
وتريــــب يــــوم 23 مــــارس 2018، المولــــود 
بالمغرب والذي يعيش مع والديه وأخواته 
فــــي أحد الأحياء الصعبــــة الفقيرة والذي 
كان حــــين ارتكــــب الجرم فــــي بطالة. كما 
أمضى مدة في السجن خلال 2016 بسبب 
استهلاكه للمخدرات وعدم امتثاله لأوامر 
الشــــرطة. بكلمة واحدة، هو جانح صغير 
من جانحــــي الأحياء تحوّل إلــــى إرهابي 

إسلاموي دموي.

يكتــــب الباحث أنــــه بدأ يعيــــد النظر 
فــــي مقولــــة غيــــاب عوامل مشــــتركة بين 
الإرهابيين ابتداء من منتصف ســــنة 2016 
وعلى الخصوص بعد العمليات الإرهابية 
الفرنســــية حيث  علــــى الأراضي  المرتكبة 

لاحظ  كثيرا من الخصائص المشتركة بين 
الإرهابيين المتورطين في تلك الهجمات.                                                                                                                                        
 بالنســــبة لمســــألة الجنــــس والعمر، 
تبــــينّ من هذه العينــــة أن هؤلاء المتطرفين 
يبلغون مــــن العمر 26 عاما في المتوســــط 
وقــــت توجيه الاتهام إليهــــم، وأنهم رجال 
فــــي معظم الحالات إذ هناك 6 نســــاء فقط 
من بــــين 131 ذكــــرا. أما عــــن وضع هؤلاء 
الاجتماعــــي فأغلبهم قد عاش  الجهاديين 
مســــارا اجتماعيا صعبا. في 90 بالمئة من 
الحــــالات، يقــــول التقرير، نجــــد أن هؤلاء 
الجهاديــــين قد ولدوا فــــي عائلات متكونة 
من عــــدد كبيــــر من الأفــــراد وفــــي بعض 
الحالات يكون العدد كبيرا جدا، كما تكون 
عائلاتهــــم مفككة في غالــــب الأحيان. و40 
بالمئــــة منهم ينحــــدرون من أحيــــاء فقيرة 
مهمشــــة فــــي ضواحــــي المدن الفرنســــية 
الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة منها 

أحيانا.
جمــــع الباحث معلومات في ما يخص 
المســــتوى الدراســــي لثمانية وســــتين من 
المحكوم عليهم، فوجــــد أن نصفهم تقريبا 
أي 32 منهــــم لا يملكــــون أدنــــى شــــهادة 
دراســــية، و8 منهم فقط قــــد زاولوا تعليما 
عاليا، أحدهم مهندس وآخر متحصل على 

دكتوراه في فيزياء الجزيئات.
كما لاحظ الباحــــث أن وضعية هؤلاء 
المهنية مزرية، فالبطالة متفشــــية بينهم إذ 
وصلت إلى 36 بالمئة، بينما يجد 22 بالمئة 
منهم أنفسهم يحتلون مناصب شغل هشة 
غير مســــتقرة. ومع ذلك، فأكثر من نصفهم 
لا يعيشــــون لوحدهم منعزلــــين بل هم إما 
متزوجون وإما يعيشون في علاقات حرة.

ومن ناحية علاقة المدروسين بالعدالة 
قبل تورطهم في الإرهاب الجهادي عمليا، 
تبين أن 40 بالمئة منهم قد سبق وأن صدر 
فــــي حقهم حكــــم قضائي علــــى الأقل مرة 
واحدة بســــبب العنف، السرقة، الاحتيال، 
المتاجــــرة بالمخدرات أو الجنــــح المرورية. 
أمــــا البقية، فليســــت لهم ســــوابق عدلية 

ولكــــن 12 بالمئــــة منهــــم قد ســــبق وأن تم 
الإبلاغ عنهم لمصالح الشرطة.

69 بالمئــــة مــــن العينــــة المدروســــة هم 
فرنســــيون و22 بالمئــــة هم مــــن مزدوجي 
الجنســــية. و59 بالمئــــة منهم مــــن عائلات 
منحدرة من المغرب العربي. و74 بالمئة هم 
مســــلمون بالولادة و22 بالمئة من معتنقي 

الديانة الإسلامية الجدد.
ولكــــن كيــــف تطــــرّف هــــؤلاء؟ ما هي 
العوامل التي جعلتهم ينحرفون عن المنهج 
الجمهوري الذي تربوا فيه؟ لم يتمكن معدّ 
الدراسة من الاعتماد سوى على المعطيات 
الخاصة بـــــ39 من العينة المدروســــة  وقد 
توصــــل مــــن خلالهــــا إلــــى أن التطرف لا 
يحصل هكــــذا بين ليلــــة  وضحاها وإنما 
هو مســــلك طويل المدى نســــبيا، فنســــبة 
30 بالمئــــة من هؤلاء قــــد دام طريقهم نحو 
التطرف عدة ســــنوات. ولم تقف الدراسة 
على حالة واحدة من بين 131 مما يســــمى 
في الإعلام الفرنســــي بـ“الذئب المعزول“، 
وإنما صورت هؤلاء الجهاديين على أنهم 
أشخاص غالبا ما يسترشدون بديناميكية 

المجموعــــة التي يكونون ضمنها في الحي 
كالأشــــقاء أو الأصدقــــاء الذيــــن يعرفــــون 
بعضهم منذ أيام الدراســــة. وأســــوء مثال 
هــــم الإخوة تاغــــي من مدينة تــــراب، قرب 
باريس: إثنــــان قُتلا في ســــوريا والثالث 

محكوم عليه بخمس سنوات سجنا.
ووفقــــا للدراســــة فالإنترنــــت لا تكفي 
وحدهــــا في عملية التطــــرف الديني، فهي 
تســــمح فقط بتنظيم اللقاءات والتواصل 
وتحضير العمليات الإرهابية. عن الثقافة 
الدينيــــة لهؤلاء يقول الكاتــــب إنها هزيلة 
مقارنة بالذين سبقوهم في بداية العشرية 
الأولى لســــنة 2000 ولكن لا ينفي أن يكون 
بــــين الجماعــــات الحالية فــــرد متميز عن 

رفقائه بمعارفه الدينية.
وتعيــــد الدراســــة النظــــر فــــي بعض 
الأحــــكام الجاهــــزة كالاعتقــــاد بأنــــه من 
الممكن أن يتحول شــــخص ما إلى جهادي 
بين عشــــية وضحاها. وكثيرا ما يستعمل 
والتي قد  الإعلام الفرنسي كلمة ”انقلاب“ 
توحي بأن بعض الإطلالات على الكمبيوتر 
أو الهاتــــف النقال كافيــــة ليصبح جهاديا 

بينما قد يســــتمر التحــــول إلى التطرف 6 
أشهر أو سنة أو عدة سنوات. ومن دراسة 
39 ملفــــا تبين أن 30 بالمئــــة تطلب تطرفهم 
ســــنوات عديــــدة وفقط 17 بالمئــــة تطرفوا 

خلال بضع شهور.
كما فندت الدراسة عدم مشاركة النساء 
الفعالــــة فــــي الجهاد إذ بينــــت أن عددهن 
الضئيل لا يعني أنهن بعيدات عن الالتزام 
الجهادي وإنما مرد ذلك هو ميل السلطات 
الفرنسية الإدارية والقضائية في السابق 
إلــــى عدم متابعــــة النســــاء المتورطات في 
العمليات الإرهابية  واعتبارهن ضحيات 
في حــــين أنهن لعبن دورا كبيرا في تطرف 
أزواجهن. وحســــب بعض التقديرات فإن 
ثلث الفرنسيين الذين التحقوا بداعش في 

سوريا والعراق فرنسيات.
وحتــــى لــــو تحفظــــت الدراســــة عــــن 
ذكــــر مصدر التطرف الأساســــي لأســــباب 
والمراكــــز  المســــاجد  فتبقــــى  سياســــوية 
الإســــلامية التي يشــــرف عليهــــا الإخوان 
والســــلفيون هــــي بيــــت الــــداء الأصولي 

والجهادي.

  برلين – مازالت مواقف الدول الأوروبية 
بشــــأن اســــتعادة الإرهابيين الذين قاتلوا 
في صفوف تنظيم الدولة الإســــلامية، غير 
واضحة، إذ يشــــير تشبثها بوجوب تركيز 
محكمة دولية خــــارج الأراضي الأوروبية 
إلى تواصل إصرارها على رفض استقبال 

مواطنيها من مقاتلي التنظيم المتطرف.
ورغم أن موقــــف المفوضية الأوروبية 
كان واضحا ومطالبا بإعادة المقاتلين إلى 
بلدانهم الأوروبية وأصبــــح ملزما، إلا أن 
القرار يبقى متروكا بسبب تعلل جل الدول 
الأوروبيــــة بأنها تحتاج إلــــى وقت لجمع 
والفحوصات  والبيانات  والشواهد  الأدلة 

الجنائية ومعالجة كل ملف على حدة.
وتكتفــــي الدول الأوروبيــــة في الوقت 
الراهــــن باســــتعادة بعض الأطفــــال دون 

سن العاشــــرة من سوريا والعراق، وتبدو 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة قــــد أدركت 
الإجــــراءات الأوروبية الانتقائية في عودة 
أطفال عناصر داعش، وفرضت شــــروطها 
خلال شهر يوليو 2019، أنه لا يمكن عودة 
الأطفــــال دون أمهاتهــــم، محاولــــة إجبار 

الأوروبيين على استعادة نساء داعش.
وتشــــير التقديرات إلى أن دول أوروبا 
تستبعد أن تقع تحت ضغوط قوات سوريا 
الديمقراطية وأن موقفهــــا تجاه المقاتلين 
الأجانب لــــن يتغير، وهذا ما بات مرجحا. 
موقــــف دول أوروبا ممكــــن اعتباره موقفا 

سياسيا، أكثر من أن يكون لأسباب فنية.
ووفــــق العديــــد مــــن الخبراء فــــإن ما 
تخشــــاه دول أوروبــــا، رغــــم إمكانياتهــــا 
وقدراتها الاستخباراتية، أن عودة مقاتلي 

داعــــش، ممكــــن أن تكون مصــــدرا جديدا 
لنشر الفكر المتطرف والعنف.

هــــذا الرفــــض الأوروبــــي، بحــــث في 
الأوروبــــي  المركــــز  وتفاصيلــــه  أســــبابه 
لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات 
بقيامه في تقرير صادر عنه بجرد وإحصاء 
لأعــــداد المقاتلــــين الأوروبيــــين العائديــــن 

والمحتجزين في سوريا والعراق.
ويرتكز التقرير على ما صرح به وزير 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
الذي أعلن أن نحو 450 فرنسيا من تنظيم 
داعــــش محتجزون لدى الأكراد أو يقبعون 
في مخيمات للاجئين شمال شرقي سوريا. 
وتحتجــــز الســــلطات العراقيــــة 25 امرأة 
وطفلا كما يوجد هناك أكثر من 100 مقاتل 

فرنسي في منطقة إدلب.

أمــــا فــــي ألمانيــــا فقــــد ذكــــرت وزارة 
الخارجية فــــي 10 يوليو 2019 أنها تدرس 
حكــــم محكمــــة برلــــين الإداريــــة بإعــــادة 
ثلاثة أطفال من أســــر قاتلــــت في صفوف 
داعش مع أمهاتهــــم متواجدين حاليا في 

المخيمات الكردية.
 118 الألمانيــــة  الســــلطات  وســــجلت 
عضوا، ألماني في تنظيم داعش، معتقلون 
في الخارج. 77 منهم يقبعون في ســــجون 
بسوريا و8 في العراق وآخرون في تركيا. 

فيما فقدت آثار نحو 160 منهم.
وقد ســــبق لوزير الخارجيــــة الألماني 
هايكو مــــاس في 8 يونيــــو 2019 أن أعلن 
أنــــه على أي حال فإن المهمة حتمية حاليا 
للحيلولــــة دون بناء داعش لهياكل جديدة 
في الخفــــاء يكون من خلالها قــــادرا على 
النشاط مجددا… ”نريد ويتعين علينا منع 

ذلك“.
ودعا ماس في مايو 2019 وكيل وزارة 
الداخلية الألماني شتيفان ماير إلى دراسة 
تأســــيس محكمة خاصــــة لمحاكمة مقاتلي 

تنظيم داعش من حاملي جنسية ألمانيا.
أعــــداد  فــــإن  البلجيكيــــين،  وبشــــأن 
المرتبطــــين بداعــــش والذيــــن مازالوا في 
العراق وسوريا فمن بينهم 55 في السجن 
أو في مخيمات تقع تحت ســــيطرة القوات 
الكرديــــة، منهم 17 امرأة و28 طفلا، ويقول 
خبراء إن عدد الأطفال تضاعف خلال ستة 

أشهر. والعائدون 123 شخصا.
وبخصوص بريطانيا، يقبع ما يقارب 
27 مواطنــــا بريطانيــــا في ســــجون قوات 
سوريا الديمقراطية والعراق، وأكدت عدة 
تقاريــــر وجــــود 18 بريطانيا في ســــجون 

العراق.
وترفــــض بريطانيا اســــتقبال تســــعة 
مــــن مواطنيهــــا محتجزيــــن في ســــوريا، 
إن المملكة  حيث قالت صحيفة ”تليغراف“ 
المتحــــدة ترفض اســــتقبال مــــا لا يقل عن 
تســــعة بريطانيين محتجزين في ســــوريا 
من  كانــــوا على صلــــة بـ“تنظيــــم الدولة“ 
بينهــــم امرأتان لــــم يتم التعــــرف عليهما 

صحبة أطفالهما، وعنصران اثنان.

وكالــــة  ترجــــح  هولنــــدا،  وفــــي 
الاستخبارات الهولندية وفق تقرير المركز 
الأوروبــــي لدراســــات مكافحــــة الإرهــــاب 
هولنديــــا   315 مغــــادرة  والاســــتخبارات 
إلى ســــوريا أو العراق بغرض الانضمام 
للمتشــــددين وتقــــول إن نحــــو ثلثي هذا 
العدد من الرجال والثلث من النساء، وإن 
55 منهم عــــادوا إلى هولندا بينما لقي 85 
حتفهم في مناطق الصــــراع وظل 135 في 
ســــوريا والعراق، بينما ينتشر 40 آخرون 
فــــي دول أخــــرى. كمــــا يوجــــد 175 طفلا، 
ممــــن لهم حــــق الحصول على الجنســــية 

الهولندية، موجودون في سوريا حاليا.

ويخلــــص التقرير أيضــــا إلى إحصاء 
أعداد مقاتلي داعــــش الأوروبيين وذويهم 
العائديــــن مــــن ســــوريا والعــــراق، في ما 
يخص فرنســــا عاد 398 مقاتــــلا بينهم 68 

طفلا و43 امرأة.
أما فــــي ألمانيا فقد عــــاد 303 دواعش 
بينهم 13 طفــــلا و35 امرأة. وفي بريطانيا 
تم اســــتقبال 425 مواطنــــا بينهم 4 أطفال 

وامرأتان.
ومن جانبها اســــترجعت بلجيكا 123 
مقاتــــلا منهم 18 طفــــلا و26 امــــرأة. وفي 
هولندا عاد 60 مقاتلا بينهم 10 أطفال و17 

امرأة.
ممثلــــة  بيرتــــو  ناتاشــــا  وصرحــــت 
المفوضيــــة الأوروبية بأن أجهــــزة حماية 
القانــــون التابعة لــــدول الاتحاد الأوروبي 
تعتبر ملزمة بشكل مباشر بإقرار إمكانية 
عــــودة مواطنيهــــا الذيــــن شــــاركوا فــــي 
العمليات العســــكرية في سوريا بصفتهم 
عناصر مسلحة في صفوف تنظيم داعش.

40
بالمئة من المتطرفين سبق وأن 

صدرت في حقهم أحكام قضائية 

بسبب العنف، السرقة والاحتيال

أوروبا تصر على رفض عودة الدواعش
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عبدالعزيز جدير 

 طنجــة (المغــرب) – يعتبــــر النص 
القرآنــــي مرجعــــا لبعض التشــــريع في 
كثير من الــــدول . وكل نص يفتح الباب 
لتأويلات لا تنتهي. بعض هذه القراءات 
يلتصق بالنــــص، وبعضها الآخر يروم 

منطقة العقل في قراءة النص. 
ولأن اللحظة الراهنة في تاريخ المسلمين 
تعتبــــر حرجــــة فــــي ظــــل الصراعــــات 
المختلفة التي يعرفها العالم، والشــــرق 
جزءا منها أو بعض قلبها، فإن كل ندوة 
تحملت بعض الجديد أو تصحح بعض 

المفاهيم تعتبر إضافة نوعية للتنوير.
وفــــي هذا الإطــــار، تحتضن جامعة 
بمدينة طنجة (شــــمال  ”نيــــو إنغلنــــد“ 
المغرب)، ومنتدى طنجة الدولي المؤتمر 
الدولــــي الثالــــث للقــــرآن مــــن تنظيــــم 
الجمعيــــة الدولية للدراســــات القرآنية، 

وذلك يومي 25 و26 يوليو 2019.
ومن محــــاور الندوة قــــراءة القرآن 
فــــي الإمبراطوريــــة، أي علــــى امتــــداد 
تاريخ الإمبراطورية منذ عصر الخلفاء 
الراشدين، فالعصر الأموي، فالعباسي، 
ثــــم خلال العصــــر الحديث فــــي كل من 
ترکيا وبلاد فارس وأفريقيا وأوروبا.. 
ويشــــارك فــــي المؤتمر باحثــــون من كل 
بقاع الأرض، وتقــــدم العروض باللغات 

العربية والإنكليزية والفرنسية.
مــــن بــــين العــــروض التــــي قدمــــت 
صبــــاح  الخميس في جلســــة ”القرآن، 
”القرآن  والأباطــــرة“  والإمبراطوريات، 
(فريد دونر)، و“نابليون قارئا  والدولة“ 
للقــــرآن“ (جون تولان)، و“القرآن الكريم 
(غولفيشــــان  والتيموريين“  الهنود  بين 
خان).. وهي جلسة تقدم عروضها باللغة 
الإنكليزية. أما حصة الزوال ومحورها 
”الديانــــات الأخــــرى“، فتقــــدم عروضها 
باللغة العربية ومنها ”سريانية القرآن 
وقريانيــــة محمــــد عند الفرنســــي كلود 
لأنيســــة الـــــگرگاري، و“كتاب  جيليو“ 
القــــرآن: الاتصال والانفصــــال بالكتاب 
لصابــــر محمــــد، و“الديانــــة  المقــــدس“ 
الصابئية فــــي القرآن وتطبيق أصولها 
والنبــــوة  والمعــــاد،  الثلاثة-التوحيــــد، 
بالقرآن“ لباهادور غيام، و“علاقة القرآن 
بالكتب السابقة من خلال مفهوم النسخ 
لربيع الهاشــــمي  لـ‘غوبيوجونفييــــف'“ 

النقري.
وفــــي اليوم الثاني مــــن الندوة (26 
يوليــــو 2019)، تقــــدم الجلســــة الأولــــى 
الخاصة بالتفســــير والترجمــــة باللغة 
الإنكليزيــــة. ويلقي خلالها محمد الظفر 
الإمبراطوريات  ونزاع  ”التفسير  عرض 
في القرن الرابع عشر: الصبح في كشاف 
الزمخشــــري“، وإينو دانـــــگو ”تحرير 
المعجــــزات مــــن البعد الأســــطوري في 
القرآن: ترجمة محمد أســــعد العقلانية 
والتأويــــل“، ومحمــــد المعلــــم ”دراســــة 
مصطلحية: طريقة تفسيرية جديدة في 
المغرب“، وبيتر ريــــدل ”علامات الوحي 
بحســــب البغــــوي“. وفــــي الآن ذاتــــه، 
صباحا، تقام جلســــة أخــــرى محورها 
باللغة  ”التفسير وقضايا موضوعاتية“ 
العربيــــة، ويقدم خلالها حســــن بزينية 
عرضا بعنــــوان ”ترجمة القرآن ومنازع 
التأويل: ترجمة بلاشــــير لسورة النجم 
أنموذجا“، ومونيا العلمي ”انتجنســــيا 
أفريقيا  بشــــمال  التفســــيرية  المناهــــج 
التحديث-تونس  إلــــى  التأصيــــل  مــــن 
أنموذجــــا“، وعلــــي فتحــــي ”معياريــــة 
وفيصل  وتحدياتهــــا“،  القرآن  تفســــير 
نعيــــم ”المظاهــــر الفنيــــة بالمخطوطات 
القرآنية المحفوظة بالجزائر-بين الطراز 

المغربي والطراز العثماني“.
وتتخذ جلســــة المســــاء محورا لها 
”القرآن وتقاليد أخرى“، ويفتتح عرض 
هولغرزلانتين ”القانون القرآني والجدل 
الحاخامــــي المناهض“ الجلســــة، ويليه 
عرض بريس فادج ”ندبة أوديســــيوس 
ومحاكمة إبراهيــــم“، ثم عرض مورغان 
دايفيس تحت عنــــوان ”قصص العقاب 
والقــــرآن، وكتاب  الكتــــاب المقدس،  في 

المورمون“.
وتتخذ الجلسة الأخيرة محورا لها 
”قضايا موضوعاتية ولاهوتية“، وتقدم 
خلالهــــا مداخلات من بينهــــا ”التمثيل 
المضاعــــف للقراءات غير الكنســــية في 
المخطوطات الأولى: دراســــة في الكتب 
العربيــــة بالمكتبــــة الوطنية الفرنســــية 
(329d)“ لمريجــــن فــــان بوتــــن، و“الرثاء 
لغابرييل  الإلاهي والتوبة في القــــرآن“ 
قصص  عــــن  و“ملاحظــــات  راينولــــدز، 
علــــم العقاب في القــــرآن“.. وغيرها من 

العروض. 

التهميش يغذي الفكر المتطرف

حميد زناز
كاتب جزائري 
مقيم في فرنسا

من هو الجهادي الفرنسي؟

سجون ومخيمات مزدحمة بدواعش أوروبا

مؤتمر دولي يناقش 

دراسات القرآن 

في طنجة
التطرف مسلك طويل محفوف بمنعرجات اجتماعية صعبة

من هو الجهادي الفرنسي؟ في أي ظروف اجتماعية عاش؟ ما هو تحصيله 
الدراســــــي؟ ما هو معدل عمره؟ تلك الأسئلة وغيرها التي كثيرا ما طرحت 
وتطــــــرح على صفحات الجرائد وفي منابر القنوات التلفزيونية الفرنســــــية 
ــــــوان ”137 فرقا دقيقا/ والدولية، حاولت أن تجيب عنها دراســــــة تحت عن

جهاديو فرنســــــا أمام العدالة“، نشــــــرها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية 
عبر التدقيق في معدل عمر الجهادي، جنسه، أصوله الاجتماعية، مستوى 

تعليمه ومساره المهني.

ندوات

ما تخشاه أوروبا، أن تكون 

عودة مقاتلي داعش، 

مصدرا جديدا لنشر الفكر 

المتطرف والعنف
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